
ـــف أطـــاح الفســـاد بمساعـــدات الأمـــم كي
المتحدة للاجئين بأوغندا؟

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

مشكلة جديدة كبرى تواجه قطاع اللاجئين في أوغندا المتخم بالأزمات بالأساس، بعد أن جمدت ألمانيا
وبريطانيــا الأموال المتدفقــة علــى وكالــة اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة، بســببب “الاحتيــال والفســاد
كــبر أربعــة وســوء الإدارة” الــتي كشفتها مراجعــة داخليــة للأمــم المتحــدة العــام المــاضي، والبلــدان مــن أ
مانحين للمفوضية في أوغندا، واستمرار الأمور على هذا النحو قد يتسبب في تعريض حياة اللاجئين

للخطر.

كثر كبر دولة إفريقية توفر وسائل الاستضافة للاجئين في القارة، وتستهدف خدماتها أ تعتبر أوغندا أ
ية من . مليون لاجئ، غالبيتهم فروا من النزاع في الدول المجاورة خاصة جنوب السودان وجمهور
الكونغو الديمقراطية، ورغم ذلك لم تتوان كل من ألمانيا والمملكة المتحدة عن تنفيذ قرار تجميد تمويل
يــر التــدقيق الصــادر بنــوفمبر مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين في أوغنــدا، عقابًــا لمــا أثــير في تقر
كـد أن إدارة أمـوال المـانحين تم التلاعـب بهـا بشكـل خطـير، خلال الفـترة مـن  إلى المـاضي الذي أ
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يــر للأمــم المتحــدة أن المفوضيــة الأوغنديــة أهــدرت عــشرات الملايين مــن في نــوفمبر المــاضي، كشــف تقر
الدولارات ومنحت العقود الرئيسية بشكل غير صحيح وفشلت في تجنب الاحتيال والفساد والإهدار
كـدها المكتـب الأوروبي لمكافحـة الاحتيـال في ديسـمبر ، بعـد أن الممنهـج للمعونـات، وهـي نتـائج أ
فتح تحقيقًا في مزاعم الاحتيال والمخالفات المتعلقة بمشروعات محددة يمولها الاتحاد الأوروبي لدعم

مستوطنات اللاجئين في أوغندا.

منذ يناير ، لم تقدم لندن حصتها للاجئين في أوغندا، وباستثناء تمويل
طارئ للمساعدة في منع تفشي فيروس إيبولا، رفضت تقديم المزيد من

التمويل

طلب المانحون من أربعة مسؤولين أوغنديين، التنحي المؤقت في فبراير ، انتظارًا للتحقيقات،
بما في ذلك مفوض اللاجئين في مكتب رئيس الوزراء أبولو كازونجو وثلاثة من موظفيه، ولكن لم يتم
الاستجابة لهذا الطلب، ولم تقدم المفوضية أي معلومات عن الإجراءات التأديبية التي تمت لضمان
نزاهــة التحقيــق، مــا أثــار غضــب تيجــس فــان لير مــدير البرنــامج في المبــادرة الدوليــة لحقــوق اللاجئين،
وخــ بتصريحــات تؤكــد أن الــوقت حان لمحاســبة الأفــراد المتــورطين في فضائــح الفساد وإيجــاد طــرق

بديلة لمواصلة دعم اللاجئين مع تقليل مخاطر سوء الإدارة المالية.

ومنــذ ينــاير  لم تقــدم لنــدن حصــتها للاجئين في أوغنــدا، وباســتثناء تمويــل طــارئ للمساعــدة في
يــد مــن التمويــل إلا بعــد أن تكــون علــى ثقــة أولاً أن منــع تفــشي فــيروس إيبــولا، رفضــت تقديم المز
ــا الــتي أثــيرت في المراجعــة الأخــيرة، وحــتى يعــود ــة عالجت بشكــل صــحيح القضاي ــة الأوغندي المفوضي
التعاون من جديد، يجب على المفوضية تقديم معلومات مفصلة عما إذا كان أي تمويل من المملكة

المتحدة قد فقد بسبب المشكلات التي أثيرت في عملية التدقيق أم لا.

قدمت بريطانيا نحو . مليون جنيه إسترليني، ما يقارب . مليون دولار، كتمويل للمفوضية
في أوغندا، بين عامي  و، طبقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الدولية
البريطانية، وبعد ظهور رائحة الفساد في إدارة المنظومة، اتخذت لندن على الفور قرارًا بعدم التسامح
مطلقًـا مع الغـش والفسـاد، وإسـاءة اسـتخدام أمـوال دافعـي الضرائـب البريطـانيين، وتعهـدت بعـدم

العودة إلى تمويل المفوضية قبل اتخاذ إجراءات حازمة وفورية.

كدت أن تعطيل اكتفت المفوضية الأوغندية بإعلان مخاطر تجميد الصندوق، وأ
برامج المساعدات الإنسانية يشكل المزيد من الضغوط على الخدمات العامة

المحدودة أصلاً في البلاد

كدت ألمانيا أن أموالها تقدم مشروطة بتنفيذ تدابير النزاهة الصارمة، وحتى تعود على الجانب الآخر، أ
كبر مانح للمفوضية للتمويل يجب تنفيذ التدابير اللازمة على النحو المناسب أولاً، لا سيما أنها ثاني أ



يــد علــى  مليــون دولار، فــالأموال الألمانيــة المخصــصة للمساعــدة في أوغنــدا عــام ، بتمويــل يز
كثر الطرق فعالية وكفاءة. الإنسانية يجب أن تستخدم بأ

كدت أن تعطيل أمام هذا التصعيد، اكتفت المفوضية الأوغندية بإعلان مخاطر تجميد الصندوق، وأ
برامج المساعدات الإنسانية يشكل المزيد من الضغوط على الخدمات العامة المحدودة أصلاً في البلاد،
فالانخفــاض الحــاد في مــوارد المفوضيــة وشركائهــا في أوغنــدا، يــؤثر بلا شــك علــى نطــاق وجــودة وإدارة
كثر من  مليون دولار، من الخدمات على أرض الواقع، وخاصة أن المفوضية لم تستطع تجميع أ
أصــل  مليــون دولار هــذا العــام، وســتحتاج مــا لا يقــل عــن  مليــون دولار حــتى تتمكــن مــن
الحفــاظ علــى الحــد الأدنى للخــدمات، مــا يعــني أن نقــص التمويل يهــدد بتحويــل حيــاة اللاجئين إلى

حجيم.

اللاجئــون بــدورهم لم ينتظــروا كثيرًا للتعــبير عــن غضبهــم مــن توقــف المساعــدات، وخرجــوا في شــوا
كــــبر مســــتوطنة للاجئين في العــــالم، ونظمــــوا احتجاجًــــا عنيفًــــا علــــى نقــــص مدينــــة بيــــدي، وهــــي أ
الغــذاء ودمروا مركبــات المنظمــات غــير الحكوميــة، ووقعــت عمليــات نهــب للممتلكــات، كمــا وقعــت
احتجاجات مماثلة في مقاطعتي أروا، فضلاً عن توقف البلاد عن استقبال الوافدين الجدد، إضافة

إلى انتشار فيروس إيبولا القادم من الكونغو.

لماذا أوغندا تحديدًا؟

يحّــج اللاجئــون إلى أوغنــدا بهــذه الكثافــة، حيــث لا يوجــد جــدران علــى الحــدود ولا أسلاك شائكــة،
والقادم إليها لا يجد أي أزمة في العبور، بل على العكس يجد ترحيبًا كاملاً من مواطني الشمال الغربي
بمنطقـة البحـيرات العظمـى، والأهـالي يتعـاملون بحس إنسـاني رفيع مـع وافـدين أغلبهـم مـن النسـاء

والأطفال.

تشجع السلطات الأوغندية مواطنيها على منح الأراضي للاجئين، حتى يتمكنوا
من العيش والزراعة، كما يستأجر البعض الحقول مقابل حصص الإعاشة

وأوغنــدا هــي أول أرض لجــوء في إفريقيــا، وكــانت علــى مــدار الســنوات الثلاثــة الماضيــة، محــط أنظــار
مواطني جنوب السودان والكونغوليين، فوفقًا للأرقام الرسمية، يوجد نحو . مليون لاجئ يتاح
لهم حرية المجيء والمغادرة كما يحلو لهم ويمكنهم تعليم أطفالهم في المدارس العامة والحصول على
يــد مــن نــوعه بالنســبة للأمــم المتحــدة والجهــات المانحــة التي تعتــبر الخــدمات الصــحية، وهــو نهــج فر

أوغندا جنة للاجئين قبل اكتشاف فضيحة فساد أساءت لهذه الصورة على نحو كبير.

وتشجـــع الســـلطات الأوغنديـــة مواطنيهـــا علـــى منـــح الأراضي للاجئين، حـــتى يتمكنـــوا مـــن العيـــش
والزراعة، كما يستأجر البعض الحقول مقابل حصص الإعاشة، ولكن المثالية والفكر الحالم ليس كل
شيء، وحتمًـا يـواجه المصـاعب، إذ اشتـكى أصـحاب الأرض مـن أن العـبء أصـبح ثقيلاً للغايـة، بسـبب
الخلافـات المتصاعـدة بشأن أحقيـة التعيين بالوظـائف القليلـة المتاحـة، بجـانب تحكـم مفوضيـة الأمـم



المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بالسلطات الأوغندية، والعمل بشكل وصائي على توزيع الحكومة
للمساعـدات الخارجيـة علـى السـكان المحليين في المنـاطق الـتي تسـتضيف أعـدادًا كـبيرة مـن اللاجئين،

كثر من ثلث المساعدات الدولية فقط. واشتراطها أن لا يصل إليهم أ

يقـــة إلى أوغندا وأصـــبح يبتلـــع البلاد بعـــد تضخـــم عـــدد بجـــانب هـــذه الأزمـــات، عـــرف الفســـاد طر
ير أن موظفي وكالة اللاجئين الراغبين في الحصول على مساعدات الأمم المتحدة، وتؤكد بعض التقار
الأمم المتحدة مشتبه في تورطهم بالاحتيال، بعد الكشف في نوفمبر  بواسطة الأمم المتحدة،
عــن ســوء الإدارة وإهــدار عــشرات الملايين مــن اليــورو مــن المفوضيــة، وأصــبح هنــاك خوف متزايــد من
إهـدار المـوارد دون تقـديم أسـباب مقبولـة للجهـات المانحـة علـى رأسـها الاتحـاد الأوروبي الـذي دعـا إلى

اتباع عمليات التدقيق وإنشاء نظام تسجيل بيومتري لتجنب المخالفات.

يستند الاتحاد في مخاوفه إلى قوانين مكافحة الشذوذ الجنسي بأوغندا التي
تصل مجمل العقوبات حولها إلى الإعدام

يع المواد الغذائية، ما يهدد إدماج وتتبع أوغندا آليات بيروقراطية بطيئة وشاقة تتسبب في تأخر توز
اللاجئين علـى المـدى الطويـل، ويـدخلهم في نزاعـات مـع المجتمعـات المحليـة، الأمـر الـذي اضطـر العديـد
من الدول الغربية، لتجميد مساعداتها خوفًا من تعقيد وضع اللاجئين وتوريطهم في صراعات يومية
جــراء هــذه الأنظمــة المعقــدة الهشــة، بجــانب عــدم ارتيــاح الاتحــاد الأوروبي لمنهــج الســلطة في حمايــة

الأقليات من الاضطهاد والتمييز.

ـــدا التي تصـــل مجمـــل ويســـتند الاتحـــاد في مخـــاوفه إلى قـــوانين مكافحـــة الشـــذوذ الجنسي بأوغن
العقوبــات حولهــا إلى الإعــدام، وهــو موضــوع محــل أزمــة بين الطرفين (المانــح والمســتقبل للمعونــات)،
حيث تضغط الجهات المانحة على الحكومة الأوغندية لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع
المواطنين، ولن يحدث ذلك من وجهة نظرها إلا بحماية المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي
ومغايري الهوية الجنساني، وهي مطالب تتكسر على عتبة أوغندا الرافضة لهذا النوع من الحريات،

وتعتبره ضد الهوية الثقافية للبلاد وترفض الانصياع له مهما كانت التكلفة والتحديات.
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